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ملخص

ــر  ــي الفك ــة ف ــا الخاص ــم رمزيته ــرآن الكري ــص الق ــن قص ــة م ــكل قص       ل
الدينــي، وقصــة الطوفــان لهــا مــن الثــراء الرمــزي مــا يثيــر الدهشــة، فلــكل 
مكــون مــن مكونــات قصــة الطوفــان دلالتــه الرمزيــة، فالأرقــام فــي هــذه 

القصــة لهــا رمزيتهــا، وكذلــك الأشــخاص والأماكــن والأحــداث.
      يتنــاول هــذا البحــث الوقــوف عنــد وجــه مــن أوجــه إعجــاز القــرآن الكريــم، 
وثمــرة يانعــة مــن ثمــار هــذا الكتــاب العظيــم ألا وهــو أســلوب الرمــز 
بوصفــه مــن وســائل التعبيــر الــذي يحمــل فــي طياتــه دلالات ورؤى جديدة 
ــو  ــته ه ــا دراس ــذي حاولن ــص ال ــه. والن ــص وإثرائ ــة الن ــي خصوب ــاهم ف تس
النــص القرآنــي الــذي يتحــدث عــن قصــة الطوفــان، وذلــك لمــا يحملــه مــن 
إيحــاءات رمزيــة جديــرة بالبحــث والدراســة. بالإضافــة إلــى قصــة الطوفــان 

عنــد الشــعوب الأخــرى.
ــة  ــن النظري ــن الناحيتي ــه م ــاءة جوانب ــث إض ــة البح ــت طبيع ــد اقتض       وق
ــز  ــوم الرم ــن مفه ــري يبي ــد نظ ــري تمهي ــب النظ ــي الجان ــة، فف والتطبيقي
لغــة واصطلاحًــا، وأمــا الجانــب التطبيقــي فكانــت وقفــات لعدد مــن الرموز 
التــي كان لهــا حضــور واضــح فــي قصــة الطوفان، ثــم أنهيت البحــث بخاتمة 
ذكــرت فيهــا أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث، وقائمــة بأســماء 

ــع. ــادر والمراج المص

الكلمــات المفتاحيــة: الرمــز، نــوح عليــه الصــلاة والســلام، القصــة القرآنيــة، 
ســفينة نــوح، قصــة الطوفــان. 
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Every story in the Nobel Qur›an has its Unique 
Symbolism in the Religious Thoughts

      The story of the Flood has a symbolic richness provoking 
amazement. Every component of the Flood story has symbolic 
significance. For example, numbers in the story all symbol and this 
applies to personalities, places, and events. 
      This research addresses one of the miracle aspects in the Nobel 
Qur›an and one of the most significant miracles in it; that is the use 
of symbol as one method of expression tools holding new visions 
and semantics contributing in the text richness. The text this study 
examine is the Qur›an text addressing the Flood story since it 
implies symbolic cues worthy of examination in addition to the 
Flood story at other nations. The nature of this study dictated the 
need for new illumination from the applied and theoretical aspects. 
In the theoretical aspect there was a preface clarifying the concept 
of symbol linguistically and theoretically.       At the applied aspect 
there were some examples of significance symbols having a clear 
presence in the story of the Flood. The study was ended by a 
conclusion presenting the most important results in the study in 
addition to a list of references and citations. 

Keywords: Symbol, Noah, Qur›an Story, the ARK, The Story of 
the Flood. 
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مقدمة

      الحمــد للــه رب العالميــن، والصــلاة والســلام علــى المبعــوث رحمــة 
للعالميــن، وعلــى آلــه وصحبــه الأخيــار إلــى يــوم الديــن، وبعــد، فــإن قصــص 
القــرآن الكريــم لهــا رمزيتهــا الدينيــة الخاصــة، وقصــة الطوفــان تنــدرج 
ضمــن دائــرة الترميــز الدينــي، وهــذا البحــث هــو محاولــة لرصــد مختلــف 

الأبعــاد الرمزيــة لقصــة الطوفــان. 

      الطوفــان هــو رمــز للدمــار الــذي يســببه الإنســان لنفســه وللعالــم 
بســبب خطيئتــه دمــار شــخصي ودمــار جماعــي، فخطيئة الإنســان أيــام نوح 
لــم تكــن مجــرد خطيئــة شــخصية بــل خطيئــة جماعيــة شــاملة فســد فيهــا 
قلــب الإنســان وامتــأ شــرًا، وفســدت الأرض وامتــأت عنفًــا، والطوفــان 
كان نتيجــة لهــذا الفســاد، ولعــل مــا يســتجلى مــن مفهــوم الخطيئــة الــذي 
ــو  ــة ه ــادل للخطيئ ــي الع ــاب الإله ــو أن العق ــان ه ــة الطوف ــته قص كرس

المــوت لذلــك كان الطوفــان لــكل مــن عصــى نوحًــا ودعوتــه.

ــي  ــه ف ــوت، ولكن ــم الم ــر ولعال ــز للش ــى رم ــان إل ــول الطوف ــذا يتح       وهك
نفــس الوقــت يعــد رمــزًا لميــلاد جديــد لعالــم جديــد عالــم قــد تــم تطهيــره 
ــا آدم جديــدًا، فقــد نجــا نــوح  وتنقيتــه مــن كل الشــرور عالــم نــرى فيــه نوحً
لكونــه بــارًا وكامــلًا فــي جيلــه، فهــو قــد ســمع كلمــة الله فأطاعهــا وآمــن 
بهــا، وهــو بهــذه المواصفــات مثــال لآدم إذ أنه ســيعيد تشــكيل الإنســانية 

مــن جديــد كمــا فعــل آدم فــي بدايــة الخلــق.

      هنــاك الكثيــر مــن القصــص القرآنيــة ترمــز إلــى فكــرة معينــة مثــل قصــة 
ــدائد  ــى الش ــره عل ــده وصب ــى تجل ــز إل ــلام إذ ترم ــه الس ــف علي ــيدنا يوس س
واجتيــاز الاختبــارات لهــدف إصلاحــي هــو إنقــاذ الناس مــن المجاعــة مظهرًا 
فــي ذلــك أروع درس فــي الصبــر، وأمــا النبــي عيســى عليــه الســلام، فهــو 
رمــز المقاومــة والفــداء والتضحيــة، فقــد تحمــل آلام المحنــة وعذاباتهــا 
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فــداءً لدعوتــه التــي ناضــل مــن أجــل إثباتهــا، وكان نــوح عليــه الســلام رمــزًا 
للصبــر والتجلــد والتحمــل والانتظــار الطويــل، والعمــل الجــاد أمــلًا بالفــرج 
ــكان  ــى م ــه إل ــه وتابعي ــفينة تنقل ــل س ــه بعم ــر رب ــه لأم ــلال امتثال ــن خ م
جديــد ينشــر فيــه دعوتــه، وكان أيــوب عليــه الســلام رمــزًا للصبــر علــى 
البــلاء والصلابــة فــي تحمــل الألــم والرضــا التــام بقضــاء الله، وأمــا شــخصية 
الســيدة مريــم عليهــا الســلام، فهــي رمــز دينــي يشــير إلــى العفــة والنقــاء.

يكتشــفها  جوهريــة  حقيقــة  يخفــي  مظهــر خفــي  فالرمــز  وهكــذا        
الظاهــري. المعنــى  فــي  الإمعــان  خــلال  مــن  المتلقــي  ويســتنبطها 

أولَا – مشكلة البحث وتساؤلاته:
للرمــز أثــر فــي حيــاة النــاس، لــذا فــإن مشــكلة هــذا البحــث تتمثــل بســؤالها 
الرئيــس وهــو مــا حقيقــة الرمــز؟ ومــا هــي حقيقــة قصــة الطوفــان؟  

ــة: ــة التالي ــئلة الفرعي ــؤال الأس ــذا الس ــن ه ــرع ع ويتف
ما هو المقصود بالرمز؟  
ما هي قصة الطوفان؟  

كيف حصلت قصة الطوفان؟  
ما حقيقة قصة الطوفان؟  

ثانياَ – أهداف البحث:
ــان،  ــة الطوف ــة قص ــان حقيق ــز، وبي ــة الرم ــان حقيق ــى بي ــث إل ــدف البح يه

ــة. ــي القص ــام ف ــة الأرق ــعوب، ودلال ــد الش ــان عن ــة الطوف ــان قص وبي

ثالثاَ - أهمية البحث:
يأتــي هــذا البحــث لبيــان موقــف القــرآن الكريــم، وموقــف الكتــب الســماوية 
الأنبيــاء،  مخالفــة  مــن  العاقبــة  وبيــان  الطوفــان،  قصــة  مــن  الأخــرى 
الغــرق  دائمــاَ  مصيرهــم  الأشــرار  وإن  القصــص،  هــذه  مــن  والاتعــاظ 

أو المعنــوي. المــادي 

1
2
3
4
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رابعاَ – المنهج:
ــة  ــي قص ــوص ف ــف النص ــي لمختل ــي والتحليل ــج الوصف ــث المنه ــع الباح اتب

ــان. الطوف

خامساَ - الدراسات السابقة:
دراسة )الأشقر، 2٠1٧( الرمزية في القصة القرآنية:  

تــدور فكــرة البحــث حــول القصــة القرآنيــة، ومــا تحتويــه مــن دلالات رمزيــة، 
فالقصــة القرآنيــة فيهــا مــن الرمــوز مــا يجمــع بيــن الإيحــاء والوضــوح، 
ــرآن  ــور الق ــض س ــمل بع ــة لتش ــك الدراس ــي تل ــوز ف ــك الرم ــددت تل وتع

ــرؤى. ــة ال ــن، ورمزي ــخاص والأماك ــة الأش ــم رمزي ــم، ث الكري
اتبــع الباحــث المنهــج التحليلــي الاســتنباطي، حيــث قــام الباحــث بتحليــل 
الآيــات القرآنيــة، ثــم اســتنبط الملامــح الرمزيــة فيهــا مــع محاولــة اســقاط 

تلــك الرمــوز علــى الواقــع المعاصــر.
دراسة )خمار، 2٠12 )الرمز الديني في شعر محمد بلقاسم:  

الفنيــة والجماليــة والدينيــة،  القيــم  ابــراز  البحــث هــو  الهــدف مــن  كان 
ــره  ــن غي ــاعر ع ــزت الش ــي مي ــص الت ــن الخصائ ــف ع ــث الكش ــري الباح ويغ
الأماكــن  رمزيــة  إلــى  الباحــث  وتطــرق  الدينيــة،  للرمــوز  توظيفــه  فــي 
المقدســة )مكــة المكرمــة، والمدينــة المنــورة، والقــدس الشــريف( ورمزية 

الشــخصيات الدينيــة )محمــد، وعيســى، وموســى( عليهــم الصلــوات.
اعتمــد الباحــث المنهــج الوصفــي والتاريخــي، حيــث قــام الباحــث باســتنباط 

تلــك الرمــوز وإســقاطها علــى الواقــع.

الرمز لغة واصطلاحًا:

الرمز لغة:
       الرمــز فــي اللغــة يعنــي الإيحــاء والإشــارة وجمعــه رمــوز. يقــول صاحــب 
معجــم لســان العــرب الرمــز هــو »تصويــت خفــي باللســان كالهمــس، 
ويكــون بتحريــك الشــفتين بــكلام غيــر مفهــوم باللفــظ، وقيــل الرمــز إيمــاء 
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بالعينيــن والحاجبيــن والشــفتين والفــم«، وفــي المعجــم الوســيط رمــز إليــه 
رمــزًا : أومــأ وأشــار بالشــفتين أو العينيــن أو الحاجبيــن أو أي شــيء كان.

       وفــي القــرآن الكريــم ورد الرمــز للدلالــة علــى الإشــارة فــي قولــه تعالــى: 
ــامٍ إلِاَّ رَمْــزًا{ ]آل  ــاسَ ثَلَاثَــةَ أَيَّ ــمَ النَّ ــيَ آيَــةً قَــالَ آيَتُــكَ أَلاَّ تُكَلِّ }رَبِّ اجْعَــل لِّ
عمــران: 41[ يفهــم مــن هــذه الآيــة الكريمــة أن الرمــز لــه القــدرة علــى 
ــة  ــن اللغ ــاص م ــوع خ ــو ن ــن، فه ــى الآخري ــة إل ــال المعلوم ــام وإيص الإفه

الإشــارية.
       وهنــاك مــن حــدد الرمــز فــي قالــب لغــوي وهــو أرســطو )ت: 448هـــ 
- 38٠ق.م( إذ عرفــه قائــلًا »الكلمــات المنطوقــة رمــوز لحــالات النفــس، 

والكلمــات المكتوبــة رمــوز للكلمــات المنطوقــة«. 
ــي كلام  ــارة، وف ــو الإش ــرب ه ــة الع ــي لغ ــز ف ــتنتج أن الرم ــك نس        وبذل

ــة. ــرق الدلال ــن ط ــق م ــز طري ــارة، أو الرم ــى أن الإش ــدل عل ــا ي ــرب م الع

الرمز اصطلاحًا:
       أمــا الرمــز اصطلاحًــا فهــو »تعبيــر محــدود عــن اللامحــدود« أي أن 
ــر  ــر محــدود كلمــة واحــدة، ولكنهــا تعب ــور( هــو تعبي الرمــز مثــل كلمــة )الن
عــن معــان ودلالات لا محــدودة متنوعــة مثــل: )الإيمــان، الخيــر، العطــاء، 
اعتبــار  مــع  الظاهــري  المعنــى  وراء  مــا  علــى  »الدلالــة  فهــو  البشــارة(، 
ــارة عــن إشــارة  المعنــى الظاهــري مقصــود أيضًــا«، وهــو بلغــة أخــرى »عب
حســية مجازيــة لشــيء لا يقــع تحــت الحــواس«، أو هــو »مــا يمكــن أن يحــل 
محــل شــيء آخــر فــي الدلالــة عليــه ليــس بطريــق المطابقــة التامــة وإنمــا 
ــياء  ــتوى الأش ــتويين: مس ــتلزم مس ــق يس ــاه الدقي ــد معن ــاء«، وتحدي بالإيح
يندمــج  وحيــن  إليهــا،  المرمــوز  المعنويــة  الأشــياء  ومســتوى  الحســية، 
المســتويان فــي عمليــة الإبــداع نحصــل علــى الرمــز، كمــا يعنــي »جعــل 
العبــارة )مؤشــرًا( إلــى دلالــة محذوفــة يقــوم الرمــز نيابــة عنهــا بصفــة 

)1(

1( لسان العرب, ابن منظور, مادة )رمز( 7/ 222 – 223.
2( الرمز والرمزية في الشعر المعاصر, محمد فتوح أحمد: 35.

3( القواعد البلاغية في ضوء المنهج الإسلامي: 206.
4( فن الشعر, إحسان عباس: 200.

5( عن بناء القصيدة العربية الحديثة , علي عشري زايد: 111.
6( في الشعر العربي الحر, خالد سليمان: 32.

7( الرمز والرمزية في الشعر المعاصر, محمد فتوح أحمد.
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)6(
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ــق  ــن العم ــدًا م ــة مزي ــب الدلال ــددة لكس ــاءات متع ــى إيح ــوي عل ــه ينط أن
والتنــوع« ، ولهــذا ينظــر )بــول ريكــو( إلــى الرمــز بوصفــه » تعبيــرًا لســانيًا ذا 
معنــى مــزدوج يتطلــب التأويــل، ويغــدو التأويــل فعــل يــروم فــك الرمــوز« 
لأن الرمــز يشــكل التــواءً لغويًــا محكومًــا باللبــس والازدواج فــي حيــن 
التأويــل هــو ذكاء المعنــى المــزدوج الــذي يشــترط زخــم الرمــزي. بالتفاعــل 
والاســتجابة التأويليــة يجــد الرمــز فيهــا حضــوره الأكبــر، وهــذا الترابــط 
العضــوي هــو الــذي يقــود إلــى تحديــد دقيــق لــكلا الطرفيــن، وإلــى البحــث 
ــا للبحــث عــن المعانــي الثانويــة  ــا فــي عملن ــة للرمــز إذ أنن ــة الدلالي فــي البني
للدلالــة الرمزيــة لا يمكــن فــي حــال مــن الأحــوال إهمــال المعنــى الحرفــي 
ــا بوســاطة الرمــز إلــى المعنــى المقصــود  ــة التــي تقودن ــه البداي الأولــي لأن

ــاس. ــى الأس ــا للمعن ــون ملازمً ــذي يك ال

     الرمــز فــي النصــوص القرآنيــة يشــيع فــي النــص دون أن يبــرز فيهــا 
فضــلًا علــى وظيفــة أخــرى هــي إشــراك الآخريــن، ولا ســيما إذا كان الرمــز 
مشــتركًا بيــن النــص والآخريــن إذ يفتــح الرمــز ذاكــرة المتلقــي علــى مخــزون 
روحــي مــن جانــب، ويثــري مضمونــه مــن جانــب آخــر مــع ملاحظــة أن » ثمــة 
فــرق بيــن الفهــم النظــري للرمــز، والتمثــل الداخلــي لــه. فــي الحــال الأولــى 
لا يبــرح الرمــز معطيــات الحــواس، فيظــل بذلــك خارجيًــا مباشــرًا. وفــي 
الحــال الثانيــة يتجــاوز علائقــه الحســية ويعمــل علــى تنويــر العمــل الأدبــي 
وإكســاب المعنــى ســحر الجــدة والحداثــة«. ومــن الاستشــهادات القرآنيــة 
التــي تثبــت مــا ذهبنــا إليــه قولــه تعالــى: }وَاسْــتَفْزِزْ مَــنِ اسْــتَطَعْتَ مِنْهُــمْ 
بِصَوْتِــكَ وَأَجْلِــبْ عَلَيْهِــم بِخَيْلِــكَ وَرَجِلِــكَ وَشَــارِكْهُمْ فِــي الَأمْــوَالِ وَالَأوْلادِ 
ــيْطَانُ إلِاَّ غُــرُورًا{ ]الإســراء: 64[. اســتخدم النــص  وَعِدْهُــمْ وَمَــا يَعِدُهُــمُ الشَّ
القرآنــي عبــارة )خيلــك، رجلــك( رمــزًا للقــوة العســكرية بصفتهــا مصطلحًــا 
عســكريًا يشــير إلــى )الخيالــة، والرجالــة( أي مــن يركــب الخيــل ويســير علــى 
رجليــه مــن المقاتليــن، ولــم يســتخدم النــص القرآنــي عبــارة )الجيــش أو 

1( القواعد البلاغية في ضوء المنهج الإسلامي: 205.
2( النص والجسد والتأويل: 64.

3( النص والجسد والتأويل: 64.
4( البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث, مصطفى السعدني: 71.
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الجنــد( إذ اســتخدم )الخيــل والرجــل( رامــزًا بذلــك للجيش وســلاحه وأثرهما، 
لنلاحــظ أن النــص القرآنــي رمــز لتحــركات الشــيطان بعبــارة )واجلــب عليهم 
بخيلــك ورجلــك(، وكان مــن الممكــن أن يكتفــي بعبــارة )الجنــد أو الجيــش( 

أو ســواهما، ولكنــه اســتعاض عنهمــا بمــا يرمــز إليهمــا.

أهمية الطوفان:
       لقــد تطــور مفهــوم الطوفــان عبــر التاريــخ حتــى أخــذ شــكل احتفــالات 
أو طقــوس التطهيــر، فالمــاء يعتبــر رمــزًا للتطهــر والتخلــص مــن الخطايــا، 
ــريرة  ــاد س ــن فس ــذي أعل ــه ال ــزًا لل ــد رم ــذا العه ــي ه ــي ف ــاب الدين فالخط
البشــر، وعــدم نقــاوة قلوبهــم، فأرســل عليهــم مــاء الطوفــان لمســح 

ــم. خطاياه
ــاة نــوح الناجــي مــن الطوفــان تبيــن النــدم         وهنــاك قــراءات رمزيــة لحي
ــمل  ــان لتش ــز للطوف ــة الرم ــعت حقب ــد اتس ــرية. لق ــه البش ــت إلي ــذي آل ال
الزمــن الغابــر والزمــن الحاضــر، إذ يعتبــر نــوح رمــزًا لأبــرار الذيــن نحتاجهــم 
اليــوم لإنقــاذ عالمنــا، وتعتبــر ســفينة نــوح رمزًا لســفينة الســلام الــذي يحلم 
بــه الصغــار والكبــار تلــك الســفينة التــي ســتنجيهم مــن أشــرار هــذا العالــم.
       يــرى الأب »ديفــو« أن المفهــوم الأساســي فــي قصــة الطوفــان هــو 
معنــى الخــلاص الــذي يُمنــح للعــادل دون ســواه، فقصــة الطوفــان ترتقــي 
مــع الأب »ديفــو« إلــى حــدث إلهــي يصــور درسًــا دينيًــا لــه مراميــه الإيمانية«، 

فاللــه لا يريــد إبــادة البشــرية التــي خلقهــا، بــل يريــد إبــادة الخطيئــة.
       وممــا تجــدر الإشــارة أليــه فــي خضــم الحديــث عــن الرمزيــة التــي حظــي 
ــة قــد طرقــت مختلــف جوانــب الفكــر مــن  بهــا الطوفــان أن هــذه الرمزي
 ) Alfred de vigny( فــن وأدب وغيــره، وحســبنا أن نشــير هنــا إلــى رائعــة
التــي نظمهــا فــي قمــم »البرينــي« ســنة 1823م، فهــذه القصيــدة الشــعرية 

ــا.  ــا بــل عالميً ــا أو اقليميً قــد خلــدت صاحبهــا فــي عالــم الأدب ليــس محليً
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1( بـــوكاي موريس: القـــرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم, دراســـة الكتب المقدســـة في ضـــوء المعارف الحديثة, دار المعارف للنشـــر, 
.55 1983م:  القاهرة, 

.http://Fr.wikisource.org 2( ديوان الشاعر, أو الموقع
.Flood, Deluge 3( شبكة النت, والبحث في كلمتي
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       إن الهــدف مــن قصــة نــوح هــو إغــراق الأشــرار والعاصيــن مــن البشــر 
عــدا المؤمنيــن الذيــن ركبــوا مــع نــوح فــي ســفينة النجــاة تلــك الشــخصية 
الطيبــة التــي تنقــذ الطيبيــن، وســمي نوحًــا بهذا الاســم لكثرة نواحه وشــدة 
حزنــه وبــكاؤه علــى قومــه الذيــن مكــث فيهــم طيلــة ســنوات عمــره المديد 

يدعوهــم لعبــادة الله، ولكــن لــم يؤمــن معــه إلا قليــل منهــم.
       قبــل الله دعــوة ســيدنا نــوح بعدمــا رأى منهــم العنــاد والكبــر والطغيــان، 

ونــوح دعــا قومــه ســنوات طويلــة وتيقن مــن عــدم صلاحهم.
       لقــد كان نــوح أســطورة فــي الصبــر والمثابــرة، وقــد صنفــه الله مــع 
الرســل أولــي العــزم، وتعتبــر قصتــه عبــرة لمــن لــم يتبعــوه، كمــا أنهــا عبــرة 

لــكل الأمــم حتــى يومنــا هــذا.
الناس غرقى ولم ينج مع نوح إلا الذين صدقوا دعوته.

       يقــول الأســتاذ عبدالوهــاب النجــار: لا مانــع مــن أن يعمــر آدم ومن قرب 
ــل  ــم يحم ــأته ل ــدء نش ــي ب ــاني كان ف ــوع الإنس ــة لأن الن ــارًا طويل ــه أعم من
ــة  ــه الأطعم ــك قوت ــم تنه ــة، ول ــراض المختلف ــوره الأم ــم تعت ــا، ول همومً

التــي لا يقــدر علــى هضمهــا، فــكان مــن المعقــول أن يعيــش طويــلًا.
       وأمــا نحــن وأمثالنــا ممــن جــاؤوا بعــد ذلــك، فقــد جئنــا بعــد أن أنهكــت 
النــوع الإنســاني الأمــراض وطحنتــه الأدواء، فالواحــد منــا عصــارة لآلاف 
الأمــراض التــي انتابــت آبــاؤه وأمهاتــه، فلــم تعــد قوانــا تتحمــل العمــر 

الطويــل.
       فنحــن الآن لا نعيــش عيشــة البســاطة التــي كان يعيشــها آدم ومــن 
ــام  ــواع الطع ــي أن ــن ف ــل نتفن ــدة، ب ــاة معق ــش حي ــا نعي ــه، ولكنن ــرب من ق
ولذائــذ العيــش بمــا ينهــك قوانــا، ومــن هنــا تكــون أعمارنــا قصيــرة، وقــد 

ــة. ــراض المتوارث ــا الأم ــت علين اجتمع
      وقــال بذلــك أيضًــا الشــيخ محمــد عبــده فلــم تزدحــم الأمــراض علــى 
الإنســان لأنــه كان يعيــش فــي الزمــن الأول علــى البســاطة والفطــرة.
  ويقــول بعــض الأطبــاء الألمــان إن إنســان هــذا الزمــان يمكــن أن يعيــش 

)1(

1( قصص الأنبياء, عبدالوهاب النجار. 
2( الأعمال الكاملة, الشيخ محمد عبده.
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ثلاثمائــة ســنة إذا اتبــع نظامًــا خاصًــا مــن المعيشــة البســيطة والأكل 
ــيط.  البس

       إن الســفينة والطوفــان رمزيــان عنــد البهائييــن، ويــرون كذلــك أن أتبــاع 
ــن أن  ــي حي ــه ف ــوا تعاليم ــم حفظ ــا لأنه ــاة روحيً ــد الحي ــى قي ــوا عل ــوح كان ن

الآخريــن ماتــوا روحيًــا.
ــه  ــى عائلت ــة إل ــة 4٠ أو ٧2 بالإضاف ــن الصحب ــدد م ــه ع ــا كان لدي        وأن نوحً
علــى الســفينة، وأنــه خاطــب النــاس 95٠ عامًــا رمزيًــا قبــل الطوفــان، وبعــد 
الطوفــان بــدأت حيــاة جديــدة، ونــوح رجــل صالــح أرســله الله ســخطًا علــى 

أولئــك الأشــرار مــن البشــر.

قصة الطوفان عند الشعوب 

سفينة نوح في القرآن الكريم:
ــي         قــال تعالــى: }وَقَــالَ ارْكَبُــواْ فِيهَــا بِسْــمِ اِلله مَجْرَاهَــا وَمُرْسَــاهَا إنَِّ رَبِّ
حِيــمٌ{ ]هــود: 41[ الســفينة تجــري بعنايــة الله تعالــى وتحــت بصــره.  لَغَفُــورٌ رَّ
مَــن كَانَ كُفِــرَ{ ]القمــر: 14[ الكــرب    وقــال تعالــى: }تَجْــرِي بِأَعْيُنِنَــا جَــزَاء لِّ

عظيــم جــدًا، والهــول مفــزع. 
ــرْبِ  ــنَ الْكَ ــهُ مِ ــاهُ وَأَهْلَ يْنَ ــه: }وَنَجَّ ــن مع ــوح وم ــن ن ــزة ع ــول رب الع        يق

الْعَظِيــمِ{ ]الصافــات: ٧6[. 
      حــاول الســاخرون اللحــاق بالســفينة ليكونــوا مــع الناجيــن، ولكن هيهات 

ولــم يحمهــم مــن الغرق شــيء. 
      الطوفان مدمر اكتســح وما زال يكتســح كما أرى البشــر روحيًا ونفســيًا، 

والنجاة والبقــاء للمؤمنين والصالحين. 
       أمــر الله نوحًــا أن يهبــط مــن الســفينة ومــن معــه بأمــان وتحــت رعايتــه 
ــا وَبَــركَاتٍ عَلَيْــكَ وَعَلَــى  نَّ تعالــى قــال تعالــى: }قِيــلَ يَــا نُــوحُ اهْبِــطْ بِسَــلَامٍ مِّ
ــا عَــذَابٌ أَلِيــمٌ{ ]هــود:  نَّ ــهُم مِّ عَــكَ وَأمَُــمٌ سَــنُمَتِّعُهُمْ ثُــمَّ يَمَسُّ ــن مَّ مَّ أمَُــمٍ مِّ

 .]48

)1(

1( الفيضانات العالمية, سيرجي ليونيدوفيتش جولفين.



122

      وهكذا هبط نوح بسلام لتبدأ حياة جديدة مع أهل الإيمان والصلاح. 
      هــذه هــي قصــة الطوفــان كمــا وردت فــي القــرآن فــي بلاغــة متناهيــة، 

وجمــال ســرد لأنهــا مــن رب العــزة جــل جلالــه.

قصة الطوفان في التوراة:
وردت قصــة الطوفــان فــي الإصحاحــات الســادس والســابع والثامــن 

والتاســع مــن ســفر التكويــن:
الــرب أن شــر الإنســان قــد كثــر، وعــزم علــى أن يمحــو الإنســان  »رأى 
والبهائــم والــدواب والطيــور، وأن يســتثني مــن ذلــك نوحًــا لأنــه كان رجــلًا 
ــارًا كامــلًا فــي أجيالــه، وســار نــوح مــع الله، ويقــرر الــرب نهايــة البشــرية،  ب

ــا«.  ــا ضخمً ــع تابوتً ــأن يصن ــاه ب ــرًا إي ــواه آم ــا ن ــا بم ــوح علمً ــط ن ويحي
»قال الإله لنوح قد أزفت نهاية البشر جميعًا أمامي وسأبيدهم«. 

قصة الطوفان في الكتاب المقدس:
ــا جميــع وصايــا الله.          الجنــس البشــري مــا قبــل الطوفــان انتهــك تقريبً
ــؤلاء  ــال : إن ه ــرية وق ــى البش ــر إل ــرب نظ ــدس : إن ال ــاب المق ــول الكت يق
»صــاروا جســدًا« أي أن جميــع اهتمامــات النــاس تركــز فقــط علــى المــادة 
والجســد، وإشــباع احتياجاتهــم العاطفيــة لذلــك تــم تدميــر هــذا الجــزء مــن 

البشــرية، وجــاءت إنســانية جديــدة مــن نــوح.

قصة الطوفان السومرية:
ــة،  يتــم نقــل الكاهــن »نوســودرا« الــذي يواظــب علــى خدمــة الله إلــى الجن

ويعيــش مــع الله لأنــه أنقــذ النــاس الطيبيــن مــن الغــرق.

قصة الطوفان البابلية:
ــق  ــذا يطاب ــار، وه ــرق ودم ــن غ ــر م ــدث للبش ــا يح ــبب م ــي بس ــة تب الآله

)1(

1( سفر التكوين, 221/6.
2( سفر التكوين, 6/12.

3( سفر التكوين, الإصحاح السادس.

)2(
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رْضُ وَمَــا  ــمَاء وَالْأَ قولــه تعالــى فــي القــرآن الكريــم: }فَمَــا بَكَــتْ عَلَيْهِــمُ السَّ
ــان: 29[. ــنَ{ ]الدخ ــوا مُنظَرِي كَانُ

المنقــذ فــي هــذه القصــة هــو أوتنوبشــتيم الــذي أنقــذ النــاس الصالحيــن، 
ويقــرر الإلــه إنليــل أن يجعــل أوتنوبشــتيم مــن الآلهــة.

قصة الطوفان الهندية:
نصحــت الســمكة البطــل »مانــو« بــأن يصنــع ســفينة، وأخبرتــه بمــن يحمــل 
ــه  ــت من ــا طلب ــو« م ــذ »مان ــر، ونف ــان مدم ــدث طوف ــوف يح ــه س ــه لأن مع

الســمكة، ونجــا ومــن معــه مــن الغــرق.
ــر  ــي بح ــبحت ف ــا، فس ــن رأت الله بعينه ــي م ــمكة ه ــة، والس ــة رمزي القص
الحقيقــة، وأن النــاس الأشــرار هــم عبــارة عــن أســماك خارجــة مــن المــاء، 
فهــم مغرقــون وهالكــون وميتــون لأنهــم لا يجيــدون الســباحة مثــل 

ــدًا. ــه أب ــق عيني ــة، ولا يغل ــة يقظ ــي حال ــا ف ــون دائمً ــذي يك ــمك ال الس

قصة الطوفان الروسية:
يحــي المــوروث الشــعبي الروســي غوايــة الشــيطان لزوجــة نــوح التــي 
أعــدت شــرابًا مســكرًا لزوجهــا ليبــوح بســر صنعــه للســفينة، وبذلك تســلل 
الشــيطان إلــى الســفينة بمســاعدة الزوجــة الخائنــة محــاولًا إغراق الســفينة 

بمــن عليهــا، ولكــن الله نجــا نوحًــا ومــن معــه.

قصة الطوفان اليونانية:
ــم،  ــر العال ــرر تدمي ــوس« ق ــة »زي ــر الآله ــول إن كبي ــة تق ــطورة يوناني   أس
وإغــراق النــاس الأشــرار، فأرســل طوفانًــا قضــى فيــه علــى الجميــع مــا عــدا 
ــا  ــي ارتكبه ــم الت ــي الجرائ ــاركا ف ــم يش ــن ل ــرا« اللذي ــه »بي ــون« وزوجت »ديكلي
البشــر، ولذلــك اختارهمــا »زيــوس« وحذرهمــا مــن الطوفــان، فقامــا ببنــاء 

ســفينة أنقذتهمــا مــن الطوفــان.

قصة الطوفان في الأمريكتين:
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مــن هــاواي تــروي إحــدى الحكايــات الشــعبية أن رجــلًا اســمه »نونــو« صنــع 
زورقًــا كبيــرًا علــى شــكل منــزل، ومــأه بالحيوانــات قبــل أن يبــدأ الطوفــان 

ليدمــر العالــم الشــرير، وينجــو الرجــل بصحبــة عائلتــه.
وفــي منطقــة البحيــرات الكبــرى أن الطوفــان جــاء للقضــاء علــى غطرســة 
شــعب تلــك المنطقــة، ولــن ينــج إلا بطلهــم القومــي »نانابــوزو« بصحبــة 

بعــض المخلوقــات.
      وفــي أمريــكا اللاتينيــة ســنة 11٠٠ قبــل الميــلاد أن الإلــه »فيراكوتشــا« قــد 

أغــرق البشــر فــي بحيــرة تيتــكاكا باســتثناء اثنيــن مــن الصالحيــن. 

تعقيب:
       إن انتشــار قصــة الطوفــان بهــذه الطريقــة، وفي تواريــخ مختلفة، ليثبت 
حســب رأيي أن الطوفــان حــدث بالفعــل مــع ســيدنا نــوح مــع قومــه، كمــا 
ــل  ــة، ب ــرى حقيق ــعوب الأخ ــع الش ــدث م ــم يح ــم، ول ــرآن الكري ــي الق ــاء ف ج

حــدث معنويًــا وليــس ماديًــا.
       حــدث مــع نــوح لأن النــاس فــي عهــده كانــوا يعيشــون أعمــارًا طويلــة، 
ولــم يســتجيبوا لدعــوة نــوح، فأهلكهــم الله بالطوفــان، كمــا ذكــرت ســابقًا.
       أمــا بعــد نــوح عليــه الســلام، فأعمــار النــاس قصيــرة، فمــن رحمــة الله 
أن يكــون الطوفــان معنويًــا، وليــس ماديًــا، فاللــه يرســل عليهــم الأمــراض 

والأوبئــة، بالإضافــة إلــى أنهــم ميتيــن روحيًــا ونفســيًا.
       إن انتشــار القصــة بهــذا الشــكل، وعلــى مســتوى العالــم، وفــي جميــع 
الشــعوب تقريبًــا، ممــا يــدل علــى أنهــا أخــذت مــن أصــل واحــد قديــم لقصــة 
الطوفــان الحقيقيــة التــي حدثــت لقــوم نــوح عليــه الســلام، وأن قصتــه 
ظلــت تنتقــل مــن شــعب لآخــر عــن طريــق التنقــلات والهجــرات والتجــارة، 

وعلــى أزمنــة متفاوتــة.
سُــلَ أَغْرَقْنَاهُــمْ وَجَعَلْنَاهُــمْ  بُــوا الرُّ ــا كَذَّ مَّ قــال الله تعالــى: }وَقَــوْمَ نُــوحٍ لَّ

الِمِيــنَ عَذَابًــا أَلِيمًــا{ ]الفرقــان: 3٧[.  ــاسِ آيَــةً وَأَعْتَدْنَــا لِلظَّ لِلنَّ
لْعَالَمِيــنَ{  ــفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَــا آيَــةً لِّ وقــال تعالــى: }فَأَنجَيْنَــاهُ وَأَصْحَــابَ السَّ

.]15 ]العنكبــوت: 
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كِرٍ{ ]القمر: 15[. دَّ وقال تعالى: }وَلَقَد تَّرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّ
ؤْمِنِيــنَ{ ]الشــعراء:  ــا كَانَ أَكْثَرُهُــم مُّ ــةً وَمَ ــكَ لَآيَ وقــال تعالــى: }إنَِّ فِــي ذَلِ

.]121
ــضَ  ــي وَغِي ــمَاء أَقْلِعِ ــا سَ ــاءكِ وَيَ ــي مَ ــا أَرْضُ ابْلَعِ ــلَ يَ ــى: }وَقِي ــال تعال وق
الِمِينَ{  لْقَــوْمِ الظَّ الْمَــاء وَقُضِــيَ الَأمْــرُ وَاسْــتَوَتْ عَلَــى الْجُودِيِّ وَقِيــلَ بُعْــداً لِّ

]هــود: 44[.
       حقًــا بعــدًا وهــلاكًا للقــوم الظالميــن، ومــن يعــص الله فســوف يمســه 

العــذاب الأليــم.

قربان نوح: 
       يــرى كثيــر مــن الباحثيــن المتخصصيــن فــي الأنثروبولوجيــا الدينيــة وتاريــخ 
ــل  ــر واردًا، ب ــذا الأم ــى ه ــح آدم، ويبق ــه مذب ــو ذات ــوح ه ــح ن ــان أن مذب الأدي
وقــد يكــون مؤكــدًا، وقــد ذهــب بعــض الباحثيــن المســلمين المعاصريــن 
إلــى هــذا الأمــر مؤكديــن أن القــرآن الكريــم قــد ذكــر أن الله أنــزل نوحًــا منزلًا 
مبــاركًا إثــر الطوفــان، وهــذا المنــزل المبــارك لا يمكــن أن يكــون إلا البيــت 
ــن  ــا م ــه ضربً ــرأي وإن كان في ــذا ال ــل، وه ــن قب ــاه آدم م ــذي بن ــح( ال )المذب

التأويــل يبقــى جديــرًا بالاعتبــار.
ــان  ــم قرب ــو تقدي ــان ه ــاء الطوف ــد انته ــوح بع ــه ن ــام ب ــل ق        إن أول عم
ــا  ــان، فكم ــن الطوف ــه م ــل بيت ــاه وأه ــا أن نج ــكرًا وعرفانً ــه ش ــة لل أو ذبيح
ــذا  ــه. هك ــاب علي ــان لأن الله ت ــة أو قرب ــى الأرض بذبيح ــاة آدم عل ــدأت حي ب

ــه. ــا لل ــة يقدمه ــوح بذبيح ــدة لن ــاة الجدي ــدأ الحي تب
        تقديــم هــذه الذبيحــة لــم يكــن ليتــم إلا بعــد أن غســلت ميــاه الطوفــان 
الأرض ليقيــم نــوح بعــد ذلــك مذبحًــا ويقــدم قربانــه، ولقــد حظــي نــوح أيضًــا 
بمرضــاة الله، وفــي تقديــم هــذه القرابيــن أو الذبائــح رمــزًا إلــى حيــاة البشــرية 

الجديــدة مــع الله.

)1(

لجنة تأليف كتاب »طوفان نوح بين الحقيقة والأوهام«.
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الأرقام الطوفانية والرمز

الرقم اثنان:
     الرقــم اثنــان لــه دلالــة رمزيــة، فدخــول الحيوانــات إثنيــن إثنيــن إلــى 
ــم  ــد منه ــكل واح ــن ل ــم يك ــوح وأولاده ل ــا، فن ــر أيضً ــول البش ــك، ودخ الفل
ســوى زوجــة واحــدة، فهــذا يرمــز للربــاط الأبــدي الــذي يجمــع بيــن الزوجيــن، 

ــداد. ــر، أو التع ــال، أو التغيي ــي الانفص ــر ف ــن التفكي ــا ع ويثنيهم

الرقم ثلاثة:
     هــذا الرقــم يمثــل عــدد المــرات التــي أطلــق فيهــا نــوح الحمامــة ليتحقــق 
مــن جفــاف اليابســة، وأمــا دلالــة الرقــم ثلاثــة الرمزيــة، فهــي أنــه فــي المــرة 
ــس  ــى النف ــارة إل ــك إش ــي ذل ــرًا، وف ــا مق ــة لرجله ــد الحمام ــم تج ــى ل الأول
ــد  ــك لتج ــو الفل ــذب نح ــف، فتنج ــط الجي ــش وس ــى أن تعي ــي تأب ــة الت القلق
يــد الله ممتــدة لتحملهــا، وفــي المــرة الثانيــة عــادت الحمامــة حاملــة غصــن 
الزيتــون الــذي هــو رمــز للســلام. أمــا في المــرة الثالثــة، فقد خرجــت الحمامة 
ولــم تعــد، وفــي ذلــك إشــارة إلى انطــلاق الموكــب كلــه إلــى الأرض الجديدة 
إلــى حيــث تنعــم النفــس بالأبديــة. يتضــح مــن خــلال ذلــك مــا قدمــه الرقــم 

ثلاثــة مــن رمــوز ولــدت جملــة مــن المعانــي والعبــر.

الرقم سبعة:
     للرقــم ســبعة دلالات رمزيــة، فهــذا الرقــم مثــل فــي وقائــع الطوفــان 

المــدة التــي اســتغرقها نــوح فــي إدخــال الحيوانــات إلــى الفلــك.

الرقم ثمانية:
     الرقم ثمانية يمثل عدد الناجين في الفلك، فقد كانوا ثمانية أشخاص. 

الرقم عشرة:
     ميــاه الطوفــان كانــت تنقــص نقصانًــا متواليًــا إلــى الشــهر العاشــر، وأن 
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رؤوس الجبــال ظهــرت فــي أول الشــهر العاشــر، فقــد اقتــرن الرقــم 
ــال. ــور رؤوس الجب ــرة بظه عش

الرقم أربعون:
     للرقــم أربعيــن وقعــه الخــاص ورمزيته، فهذا الرقــم يمثل مدة الطوفان، 
ــة،  ــن ليل ــه أربعي ــاء رب ــرًا لق ــى منتظ ــا موس ــي صامه ــدة الت ــي ذات الم وه
ولقــد ذكــر القــرآن هــذا الأمــر فــي ســورة البقــرة، فقــال تعالــى: }وَإذِْ وَاعَدْنَــا 

مُوسَــى أَرْبَعِيــنَ لَيْلَــةً{ ]البقــرة: 51[.

ــى  ــا الله عل ــم فيه ــي حك ــنين الت ــدد الس ــا ع ــل أيضً ــون يمث ــم أربع      والرق
بنــي اســرائيل بالتيــه فــي الأرض، فقــد تطــرق القــرآن الكريــم أيضًــا إلــى 
مَــةٌ عَلَيْهِــمْ أَرْبَعِيــنَ سَــنَةً  هَــا مُحَرَّ هــذه المســألة، فقــال تعالــى: }قَــالَ فَإِنَّ

يَتِيهُــونَ فِــي الَأرْضِ{ ]المائــدة: 46[. 
     يتبين لنا ما للرقم أربعين من حضور ورمزية في القرآن الكريم.
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الخاتمة

     إن دراســتنا لرمزيــة قصــة الطوفــان، وإن كانــت تتنــاول قصــة بعينهــا، 
فإنهــا مــع ذلــك تســلط الضــوء على ســائر قصــص القــرآن الكريــم، والكتب 
الأديــان  مقارنــة  علــم  فــي  بالباحثيــن  يحســن  التــي  الأخــرى  الســماوية 

ــة. ــة مقارن ــة نقدي ــتها دراس دراس
     إن تأمــل آيــات الخالــق العظيــم، والتعمــق فــي فهــم الأســلوب القرآنــي 

الــذي فــاق كل أســلوب لرحلــة شــيقة مــنَ الله بهــا علينــا.
ــعوب  ــاطير الش ــة وأس ــفات الأثري ــلال المكتش ــن خ ــان م ــة الطوف  وقص
الأخــرى، فجميــع هــذه الــدول أو الحضــارات علــى الرغــم مــن اختلافهــا فــي 

تفاصيــل قصــة الطوفــان إلا أنهــا تشــترك فــي عــدة أمــور أساســية.

بـــ »الرمــز فــي قصــة  إليهــا بحثنــا الموســوم  التــي توصــل  النتائــج  أهــم 
يأتــي: مــا  الطوفــان« 

يكتســب الرمــز القرآنــي فــي كل نــص مــن نصوصــه مدلــولًا جديــدًا، 
ولا يتجمــد عنــد مدلــول واحــد محــدد لأن الرمــز إذا تجمــد فقــد قيمتــه 

ــز. ــة كرم الفني
ــة،  ــكلت المقصدي ــددة ش ــوز متع ــى رم ــان عل ــة الطوف ــتملت قص اش
ــة،  ولــم تكــن تلــك الرمــوز مجــرد ملصقــات علــى جســد القصــة القرآني

ــه القصــة. بــل كانــت الأصــل الــذي بنيــت علي
القصصــي فــي ســياقات كثيــرة  الرمــز  الكريــم يســتخدم  القــرآن  إن 
تتطلــب أن يعمــل ذهــن الإنســان ليســتخلص بنفســه مــا تتضمنــه 

مــن دلالات متنوعــة تتناســب مــع تجربــة وثقافــة كل شــخص.
إن الرمــز فــي القصــة القرآنيــة يجســد مبــدأ العمــق والوضوح لأن ســمة 

الدلالــة التــي يعبــر عنهــا تمثــل مبــدأ العمق.
ــز  ــى أن الرم ــة بمعن ــى الحقيق ــوم عل ــة يق ــة القرآني ــي القص ــز ف إن الرم
ــدث  ــذي يتح ــع ال ــي الواق ــي ف ــود حقيق ــه وج ــرآن ل ــتعمله الق ــذي يس ال
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ــا. ــس وهمً ــه، ولي عن
البشــر  بعقــاب  الآلهــة  فقامــت  الآلهــة،  ســخط  أثــاروا  البشــر  إن 

البشــرية.  إبــادة  الهــدف منــه  عــام  بإرســال طوفــان 
ــر  ــن البش ــة م ــه، أو قل ــم وعائلت ــح وحكي ــد صال ــل واح ــى رج ــاء عل الإبق

ــاكلته. ــى ش عل
إن النجاة تتم في معظمها بسفينة يركبها الصالحون بأمر الإله.
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